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المستلخص:
     شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية حراكاً تنموياً ومعرفياً في قطاع التعليم العالي وذلك بهدف بناء مجتمع المعرفة.  فمن تدشين كراسي البحث إلى بيوت الخبرة ومن استقطاب الكفاءات المتميزة إلى السعي نحو التصنيفات العالمية، يبقى السؤال الأهم وهو أين دور الطالبة الجامعية من المساهمة في هذا الحراك المعرفي؟ 

يكمن جزء من الإجابة في شق البحث العلمي، وذلك بإدماج الطالبة في مرحلتها الجامعية بالبحث العلمي وجعلها تعيش تجربة المشاركة في المؤتمرات وحضور حلقات النقاش والتعرف على باحثين من مختلف دول العالم، حتى تصقل شخصيتها كطالبة جامعية أولا وكباحثة مستقبلاً. وهذا يولد لدى الطالبة شعوراً بأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم، كما يسهم في تشجيعها على إكمال دراستها العليا.

من هذا المنطلق، تستعرض هذه الورقة بعضاً من التجارب العالمية والمحلية لإشراك طالبات البكالوريوس تحديداً في البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية وأيضا بيان أفضل الممارسات في هذا الصدد. كما أن الورقة ستعمل على صياغة إطار يوضح الأوجه التي يمكن لطالبة البكالوريوس المشاركة بفاعلية في البحث العلمي وأيضا توجيه بعض النصائح في هذا السياق.
مقدمة

     بدأ التعليم الرسمي للفتاة السعودية بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 1959م. حيث افتتحت مدارس التعليم العام الخاصة بالفتيات لتعليمهن العلوم والرياضيات واللغة العربية والعلوم الشرعية والمهارات الأخرى التي تحتاجها المرأة؛ لتأدية مسؤوليتها الأولى كأم وزوجة، ومن ثم لتأهيلها للقيام بالأعمال والوظائف التي تناسبها، ويحتاج إليها المجتمع (الشيخ وآخرون، 2004م).

وكانت أول فرصة أتيحت للفتاة السعودية للالتحاق بالتعليم العالي في داخل المملكة العربية السعودية؛ تلك التي وفرتها جامعة الرياض (جامعة الملك سعود حالياً) التي أنشئت عام 1957م، حيث سمحت للفتاة بالانتساب للجامعة من خلال كلية الآداب والعلوم الإدارية. ثم بعدها بعدة سنوات أتاحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الفرصة للفتيات للالتحاق في كلية الاقتصاد والإدارة. وفي عام 1971م قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات بإنشاء أول كلية خاصة بالبنات، وهي كلية التربية بالرياض (الشيخ وآخرون، 2004م).، لتتوالى بعد ذلك فتح كليات وأقسام خاصة بالفتاة السعودية حول المملكة.

تنقسم مراحل التعليم الجامعي إلى خمسة مستويات كما هو مبين في الرسم التوضيحي 1:
رسم توضيحي 1: المستويات الخمس في التعليم الجامعي مع بيان درجة اكتساب العلم
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وتشكل جميع المستويات الخمس وهي (المراحل الأولى من التعليم الجامعي والمراحل العليا من التعليم الجامعي  ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، ومرحلة ما بعد الدكتوراه) سلسلة متصلة الخطوات ومتدرجة في الكمية المعرفية لتعريف الطلبة بالبحث وشغف الاكتشاف والإطلاع في كل مرحلة من مراحل التعليم الجامعي.

     لذا لم يقتصر التعليم العالي للفتاة السعودية فقط على مرحلة تحت التخرج (مرحلة البكالوريوس)، بل أتيح لها فرصة إكمال تعليم ما فوق الجامعي وذلك عن طريق فتح برامج للماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات المختلفة الإنسانية منها والعلمية، وذلك لتعزيز ثقافة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية. 

ويشكل البحث العلمي خطوة أساسية لإثراء العنصر البشري وإعداده بالمهارات المناسبة للمساهمة في تحويل الدولة إلى بيئة تشجع على مواصلة اكتساب المعارف الجديدة والمساهمة في نقل الدولة إلى مجتمع المعرفة. وهنا تكمن أهمية تفعيل البحث العلمي في جميع مراحل التعليم العالي ودوره في تشكيل مخرجات يستفيد منها مجتمع المعرفة، ونخص بالذكر هنا مرحلة تحت التخرج
 (مرحلة البكالوريوس). حيث يتميز معظم الطلبة في هذه المرحلة بسهولة اكتسابهم للمعارف وحماسهم للتعلم، مما يعني طاقات بشرية يمكن استثمارها إذا ما توفرت الفرص البحثية المناسبة.
     وعليه، فإننا نهدف من خلال هذه الورقة إلى توضيح أهمية إشراك طالبات البكالوريوس في البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية مع ذكر بعضاً من التجارب العالمية والمحلية وأيضا بيان أفضل الممارسات في هذا الصدد. كما سنعمل في هذه الورقة على صياغة إطار يوضح الأوجه التي يمكن لطالبة البكالوريوس المشاركة بفاعلية في البحث العلمي وأيضا توجيه بعض التوصيات في هذا السياق.
الإطار النظري

     يرتبط مفهوم البحث العلمي في كثير من الأحيان داخل الأوساط الأكاديمية بطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. إلا هناك بحوث علمية مصدرها طلبة البكالوريوس تسمى أبحاث تحت التخرج (Undergraduate Research). والذي يعرفها مكتب أبحاث تحت التخرج في جامعة كالوراينا الشمالية
 على أنها "أي جهد خلاق يضطلع بها الطالب خلال مرحلة الدراسة الجامعية والتي تقوده إلى رؤى علمية جديدة أو إنشاء أعمال جديدة لاستكشاف قضية تهمه وتضيف إلى الثروة المعرفية، سواء كان بشكل فردي أو جماعي، ومن ثم إيصال نتائج أبحاثه إلى الآخرين".

     وقد وصف قيتس وآخرون (Gates et al., 1998, p.1133) تجربة إجراء البحوث في المرحلة الجامعية على أنها وسيلة تعليمية فعالة لتعزيز التجربة الجامعية وذات فوائد متعددة منها: اكتساب الطالب لمهارات إجراء البحث، والحصول على المعلومات، والتحدث على نحو فعال والثقة بالنفس وحل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.  وقد ذكر تقرير لجنة بوير (Boyer Commission, 1998) أن إشراك الطلاب الجامعيين في أنشطة البحوث تعتبر من الاستراتيجيات المبتكرة لتحسين التعليم العالي الأميركي.

 غير أن غالبية طلاب المرحلة الجامعية (البكالوريوس) يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإجراء بحوث علمية مستقلة. وعليه فإن من أهم التحديات التي تحد من إشراك الطلاب الجامعيين في البحث العلمي هو عدم عمق واتساع المعرفة لدى الطالب الجامعي للإسهام في الجهد البحثي (أو ما يسمى بالنضوج الأكاديمي)، ونتيجة لذلك، فإن الجهد والوقت المبذول من أجل تنمية  مهارات الطالب البحثية قد تحجم بعض الأستاذة عن الاستعانة بهم.
     في المقابل نجد أن بعض الطلبة ليست لديهم الرغبة في المشاركة في الأبحاث العلمية وذلك لعدة أسباب منها: أن الطالب لا يملك الثقة في نجاحه عند العمل في البحث العلمي وأيضا يرى الطالب أن العمل في البحث العلمي لن يحتسب من ضمن متطلبات التخرج وأخيراً يجد الطالب أن العمل في البحث العلمي سوف يعيق تقدم مسيرته العلمية.

     ومع كل ذلك، فإنه ومنذ عدة سنوات بدأت العديد من الجامعات بالاعتراف بقيمة البحوث العلمية كوسيلة لتعليم وتحفيز الطلاب الجامعيين أيا كانت تخصصاتهم. وكانت بدايات هذا الاهتمام عام 1969م، حينما أنشأ معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) أول برنامج واسع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية لأبحاث تحت التخرج
 والتي أسستها العميدة مارغريت ماكفايزر Margaret MacVicar)) والرئيس بول غراي (Paul Gray) (Merkel, 2003, p.1).

أنشئ بعدها في عام 1978م، مجلس لأبحاث تحت التخرج (Council on Undergraduate Research)
 وذلك لتوفير المعلومات، وتعزيز فرص البحث العلمي، والدعوة لإجراء أبحاث تحت التخرج كوسيلة تعليمية فعالة (Hadfield, S. and Schweitzer, 2009). ويحوي الموقع الإلكتروني لمجلس أبحاث تحت التخرج على قائمة خمسين مجلة علمية مكرسة لنشر أبحاث مرحلة البكالوريوس. وبالمثل أنشأت مؤسسة العلوم القومية والبحوث الأمريكية (The National Science Foundation) في عام 1987م برنامج منح لأبحاث تحت التخرج
. حتى أن الكثير من الجامعات والمؤسسات والشركات الأمريكية قد تبنت برامج أكاديمية وتمويلية لتسهيل ودعم حركة أبحاث تحت التخرج (Hadfield, S. and Schweitzer, 2009).
تأتي الأبحاث في مرحلة البكالوريوس في الغالب من ثلاثة مصادر هي:
· المادة الدراسية: كأن تدرس مهارات البحث كمادة مستقلة أو يقرر جزء من درجات المادة لإجراء بحوث وذلك بغية تحسين مهارات الطلاب في البحث العلمي.

· مشاريع التخرج: حيث تنبع كثير من أفكار مشاريع التخرج من مشاكل موجودة يتطلب لحلها التقدم بخطوات علمية مدروسة. 
· أبحاث الأستاذ: يسعى الأستاذ الجامعي إلى إجراء أبحاث في مجال تخصصه إما لهدف الترقية أو للفضول المعرفي أو لخدمة المجتمع، وتتطلب إجراء مثل هذه الأبحاث فريق بحثي مساند، لذا يشكل طالب مرحلة البكالوريوس طاقة بشرية يمكن استثمارها والاستعانة بها، وفي المقابل تقدم هذه الفرص البحثية للطلاب وسيلة لردم الجزء النظري والعملي من التخصص بطريقة إرشادية يشرف عليها الأستاذ وفي ذات الوقت يحصل الطالب على الدرجة المستحقة لعمله. من الجانب الآخر، سيستفيد الأستاذ الجامعي –في الغالب-من هذه العلاقة وذلك بإناطة بعض المهام المحددة في المشاريع البحثية إلى الطلاب (Jimenez et al., 2002, p13).

تجارب عالمية 

     هناك توجه عالمي كبير لإشراك طلاب البكالوريوس (طلاب تحت التخرج) في البحث العلمي.  ونجد أن الكثير من الجامعات البحثية بما في ذلك جامعة ديوك (Duke)،وجامعة ميشيغان (Michigan)، وجامعة ولاية بنسلفانيا (Pennsylvania State University)، والحرم الجامعي في جامعة بيركلي في كاليفورنيا (Berkeley)، تعطي فرصة لطلاب البكالوريوس للعمل جنبا إلى جنب مع باحثين وعلماء منتجين في مجالاتهم.
فعلى سبيل المثال، يساعد برنامج جامعة بيركلي الأمريكية لأبحاث تحت التخرج التدريبي (The Undergraduate Research Apprentice)
 الطلاب على العمل كمتدربين مع أعضاء هيئة التدريس في مشاريع قائمة والتتلمذ تحت أيديهم. كما يقدم معهد ماساتشوستس للتقنية برنامج فرص البحث لطلاب تحت التخرج (The Undergraduate Research Opportunities Program) وفيه ينضم الطلاب إلى أحد مشاريع المعهد، أو بإمكانهم تصميم مشروعهم الخاص وطلب المشورة من المعهد، فالبرنامج مفتوح لجميع طلبة المعهد وفي أي قسم (ويكيبيديا العربية، 2009). وتقيم العديد من الجامعات مثل جامعة كاليفورنيا برامج صيفية لزمالة باحث للطلبة تحت التخرج تدعى (Summer Undergraduate Research Fellowship).

وحتى يتحول جهد طلبة البكالوريوس إلى وسيلة تواصل مع غيرهم من الطلبة أو الباحثين، يخصص في الغالب ندوات ومؤتمرات وورش عمل طلابية وكذلك مجلات علمية لنشر نتائج أبحاثهم فيها. فهناك مثلا المؤتمر الوطني لأبحاث البكالوريوس (The National Conferences on Undergraduate Research)
 وهي أكبر منظمة مهنية مكرسة لتعزيز بحوث البكالوريوس، والمنح الدراسية، والإنجازات الإبداعية في جميع التخصصات الأكاديمية. أيضا تقوم جامعة واشنطن الأمريكية
 حالها حال الكثير من جامعات أمريكا وأوروبا بإقامة ندوة سنوية لأبحاث تحت التخرج (UW Undergraduate Research Symposium) وتكريم المشرفين على الطلبة. كما أن بعض الجمعيات المتخصصة مثل جمعية الفيزيائيين الأمريكية وجمعية الكيميائيين الأمريكية عززت تواجد بحوث طلاب البكالوريوس من خلال تخصيص وقت في مؤتمراتها لعروض الملصقات الجدارية لأبحاث الطلبة. 

     أما في مجال النشر فتوفر جامعة بنسلفانيا مجلة علمية محكمة لنشر أبحاث طلبة البكالوريوس يطلق عليها اسم (PennScience: Journal of Undergraduate Research) وقد تم إنشاؤه من قبل طلاب في جامعة بنسلفانيا عام 2001م (Morri et al., 2006). وتعتبر المجلة مكاناً مهماً لإقامة الملتقى العلمي للطلاب الجامعيين ولنشر وتعزيز أبحاثهم في العلوم والهندسة.

كما وأن جامعة واريك في بريطانيا (Warwick University) تصدر مجلة بحثية علمية تدعى (Reinvention: a Journal of Undergraduate Research) بالتعاون مع جامعة أكسفورد برووكس.  وتهدف المجلة إلى إدخال البحث العلمي ضمن المنهج الجامعي وإشراك الطالب الجامعي في ثقافة البحث والنشر منذ المرحلة الجامعية.

     وهناك دراسات عدة أجريت لقياس أثر إشراك طلبة البكالوريوس في البحث العلمي على الطالب نفسه وعلى المجتمع.  فقد ذكر معهد ستانفورد للأبحاث (Stanford Research Institute) في تقرير يقيم برامج الأبحاث الطلابية أن نسبة كبيرة من الباحثين الطلاب ينخرطون في الدراسات العليا بعد تخرجهم دونا عن الطلاب الذين لم يمارسوا البحث العلمي من قبل. وأن 20 ٪ من الباحثين الطلاب الذي شملهم الاستطلاع إما قد حصل على شهادة الدكتوراه أو يخطط للحصول عليها  في مقابل 8 ٪ من غير الباحثين.  وبالمثل، فإن 35 ٪ من طلاب جامعة ولاية ديلاوير (Delaware) ممن شارك في البحث الجامعي قام في نهاية المطاف بالسعي لنيل  درجة الدكتوراه في مقابل 8 ٪ فقط من الطلاب الذين لم يقوموا بإجراء الأبحاث (Findley et al., 2007). 
     وفي دراسة أخرى أجراها (Ishiyama, 2002) من جامعة ولاية ترومان (Truman State University) على طلاب العلوم الاجتماعية والإنسانية، وجد أن الطلاب الذين شاركوا في البحث العلمي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس اكتسبوا مهارات عدة منها (1) التفكير التحليلي والمنطقي (2) القدرة على ربط الأفكار معا (3) والتعلم الذاتي. علاوة على ذلك، فقد وجد أن المشاركة في البحوث المشتركة في وقت مبكر كانت ذات فائدة خاصة للطلاب في مراحلهم الجامعية الأولى. وتعزز هذه النتيجة ورقة لندرم ونيلسين (Landrum and Nelsen, 2002) والتي استهدفت طلاب علم النفس في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد رصدت الورقة حوالي أربعين فائدة من خوض الطلاب في أبحاث تحت التخرج.
تجارب عالمية خاصة بالفتاة

     فيما سبق تم ذكر الجهود العالمية في تعزيز أبحاث البكالوريوس بصرف النظر عن الجنس، غير أننا نجد أن هناك اهتماماً كبيراً بالمرأة ومشاركتها في الأبحاث العلمية خاصة على الصعيد الدولي.  فعلى سبيل المثال، تعمل جامعة جورج واشنطن على برنامج لتشجيع انخراط الفتاة في تخصص علوم الحاسب وذلك عن طريق توفير مرشدين ومرشدات وفرص بحثية في بعض المشاريع القائمة. 
     وفي ذات الوقت تعمل بيئة البحوث التعاونية لطالبات تحت التخرج في العلوم والهندسة (Collaborative Research Environment for Women in Undergraduate Science and Engineering)
على تشكيل مجموعات بحثية مكونة من طالبات تحت التخرج للعمل في مجال المشاريع البحثية. بهذه الطريقة سوف تكون الفتاة قادرة على العمل مع غيرها من الباحثات، وعضوات هيئة التدريس في مجال البحث العلمي. ويؤمل أن تؤدي هذه البيئة إلى إنتاج المزيد من العالمات والباحثات في مجال الحاسب الآلي. 
يضاف إلى هذه المبادرات، مبادرات المدارس الصيفية (Summer school) التي تقيمها الجامعات في العطل الصيفية، وذلك لإكساب الطلاب الخبرات البحثية عبر مشاريع مصغرة. وتهتم معظم هذه المدارس الصيفية بتخصيص مقاعد للفتيات وتشجيعهن في هذا المجال كما تفعل جامعة بريغهام يونغ (Brigham Young University) سنوياً.

     أما على صعيد تشجيع وتكريم طالبات تحت التخرج، فقد كرمت جامعة أريزونا ستة من الطالبات الباحثات في برنامج بحوث البيولوجيا حيث دعين لحضور مؤتمر (Experimental Biology 2008) وهو مؤتمر وطني كبير على مستوى الولايات المتحدة في مجال البيولوجيا وطلب  منهن عرض فكرة بحثهن كورقة علمية
.  أيضا خصصت جمعية بحوث الحاسبات (Computing Research Association)
 جائزة سنوية لطالبات البكالوريوس الباحثات في مجال الحاسب الآلي. كما تقيم جامعة نبراسكا لينكولن (Nebraska–Lincoln)
 مؤتمراً سنوياً لطالبات البكالوريوس في تخصص الرياضيات، وبالمثل تقيم جمعية طلبة الفيزياء مؤتمراً سنوياً مخصص لطالبات الفيزياء. 
مما سبق تعكس لنا هذه النماذج العالمية مدى الاهتمام بأبحاث تحت التخرج للطلبة والطالبات ومحاولة تشجيعها واستثمارها لتعود بالنفع على بلادها. في الجزء التالي سنستعرض بعضاً من النماذج العربية والمحلية  للجهود في هذا المضمار.
تجارب عربية ومحلية

     هناك العديد من الجهود في الدول العربية لتفعيل وتعزيز البحث العلمي في مرحلة البكالوريوس، قد يكون من أبرزها جهود مؤسسة قطر. حيث أنشأت المؤسسة وحدة خاصة بالبحث العلمي في أكتوبر عام 2006م، وهي «صندوق قطر الوطني للبحث»، الذي يقوم بتطوير برنامج لتنشيط العملية البحثية على مستوى طلاب الجامعة تحت مسمي «برنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين»، ويهدف هذا البرنامج لإشراك الطلاب في المرحلة الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في دولة قطر في مشاريع بحثية للتأكيد على «التعليم من خلال الممارسة الفعلية» ودعم الأنشطة البحثية التي يطبق فيها الطالب المنهج العلمي في البحث.

وفي مصر تتولى الجامعة الأمريكية في القاهرة إقامة مؤتمراً سنوياً لطلاب تحت التخرج وأيضا تخصيص مجلة علمية لنشر الأبحاث المتميزة فيها. 

أما في  المملكة العربية السعودية فإن معظم الجامعات السعودية لا تصنف ضمن الجامعات البحثية (research university) وذلك لعدة أسباب: قد يكون من أهمها قلة عدد الجامعات وزيادة عدد الطلبة مما يعني ضيق الوقت المخصص للبحث العلمي وتعارضه أحياناً مع الهدف الأول المتمثل في الأداء الأكاديمي، لذا نجد قلة في التجارب التي تفعل دور طلبة البكالوريوس في البحث العلمي وخاصة في المشاريع البحثية، وإن وجدت فهي  في الغالب تأخذ صورة توظيف الطالب لإجراء أبحاث مخبرية أو ميدانية (كمساعد أو فني) قد لا تذكر جهوده. وقد يكون اهتمام وزارة التعليم العالي مؤخراً بالإعلان عن  تنظيم أول مؤتمر  علمي لطلاب وطالبات التعليم الجامعي بالمملكة يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والمعرفية العلمية للطلاب الجامعيين، أحد العوامل التي ستسهم في تفعيل حركة البحث العلمي لدى طلبة البكالوريوس. 
فيما يلي سيتركز حديثنا حول إبراز نماذج من التجارب المحلية لإشراك طالبات البكالوريوس في البحث العلمي والنشر. 
     أولى هذه الأمثلة نستقيها من جامعة الملك سعود، ففي تعاون بين عضوه هيئة تدريس في قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تم تشكيل فريق من الباحثات يتكون من خليط من خريجات قسم تقنية المعلومات وطالبات البكالوريوس لدراسة وتحليل أفضل الممارسات لمجموعة من مواقع وبوابات الإنترنت وأيضا إجراء اختبار قابلية الاستخدام على موقع بوابة المؤسسة الإلكتروني "بوابة موهبة"، وقد تمكن الفريق من الخروج بنتائج طيبة ونشر ورقتين علميتين في مؤتمرين دوليين.
أما على مستوى مشاريع التخرج فهناك جهود ملموسة برزت في الآونة الأخيرة مثل قيام مجموعة من طالبات قسم تقنية المعلومات في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود بالمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس للإبداع في تكنولوجيا المعلومات (2008م)، برعاية المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وذلك عن مشروع تخرجهن بعنوان (Bluetooth Based M-Learning System) وقد حصل ملصقهم الجداري  (Poster) على جائزة ثالث أفضل ملصق علمي.

     كما شاركت طالبات أخريات في نفس القسم عن مشروع شبكة اجتماعية لمريضات سرطان الثدي في المملكة بملصق جداري بعنوان (A Semantic Social Network Service for Educating Saudi Breast Cancer Patients) في المؤتمر الدولي التاسع للتقنيات المتقدمة في التعلم ((ICALT2009)- The  IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies) الذي أقيم مؤخرا في دولة لافيتا في مدينة ريغا، وبالمثل شاركت طالبات مشروع تخرج بعنوان بيئة عربية تشعبية متكيفة (Arabic Adaptive Hypermedia System) بملصق جداري مستل من مشروع تخرجهم يحمل عنوان (Morphology-Enhanced Authoring Tool in an Adaptive Arabic Hypermedia System) وذلك في الورشة العالمية السابعة لأنظمة الشبكات المتكيفة  (The 7th International Workshop on Authoring of Adaptive and Adaptable Hypermedia) والتي أقيمت في فرنسا. كما قامت طالبات كلية علوم الحاسب بجامعة أم القرى بالمشاركة في المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بثلاثة أوراق علمية عن مشروع تخرجهن والتي تحمل العناوين التالية: (تخفيف آلام الحروق باستخدام الواقع الافتراضي) و (محاربة سرطان الثدي باستخدام تقنيات العلاج التصويري والواقع الافتراضي) و(IMPACT of VIRTUAL REALITY and COMPUTER GAME on IMAGERY THERAPY for CANCER PATIENTS).
     كما حاز بحث قدمته ثلاث طالبات في جامعة الملك فيصل في الدمام على المركز الخامس خليجياً في مؤتمر طبي شهدته العاصمة العمانية «مسقط»، قُدم خلاله 71 ورقة بحث. وحملت ورقتهن عنوان «توقعات المرضى وآراؤهم نحو طلاب وطالبات الطب» وشارك في المؤتمر نحو 630 طالباً من كليات الطب في دول مجلس التعاون الخليجي. 
كانت هذه بعضاً من النماذج والجهود الفردية التي استطعنا حصرها في المملكة العربية السعودية، ولا شك بأن هناك جهود مثيلة في بقية جامعات المملكة، ولكن لم يتم التعرف عليها إما بسبب ضعف الإعلان عنها أو لعدم إشهارها. 
وعطفاً على ما سبق، يتشكل تساؤل عن أسباب نجاح وتفعيل البحث العلمي والنشر في المؤتمرات لطلبة البكالوريوس (سواء كانت التجربة عالمية أو محلية)، وللإجابة على هذا التساؤل سنقوم في القسم التالي بمحاولة تأطير وحصر سبل تعزيز وتفعيل البحث العلمي عند طلاب مرحلة تحت التخرج.
الإطار المقترح لتفعيل أبحاث تحت التخرج
     الإطار المقترح في هذه الورقة تمت صياغته عن طريق مزج بين نموذج سسيل (SSEAL) من جامعة تكساس (Gates et al., 1998, p.1134-1135)، والذي يهتم بتوفير آلية لتنشئة الطالب اجتماعياً عن طريق توفير بنية تحتية لإشراك الطلاب على اختلاف خبراتهم ومستوياتهم المهارية في مجال البحوث والمشاريع، ونموذج (HUTCHISON and ATWOOD)، والتي تتمحور حول المزاوجة بين طالب الدراسات العليا وطالب تحت التخرج لإنجاز الأعمال البحثية، بالإضافة إلى الأنماط المستلة من التجارب المذكورة سابقاً. 
ويوضح الرسم التوضيحي 2 اللبنات الداعمة لأبحاث تحت التخرج وهي: الخطة الدراسية، ومشاريع التخرج والمزاوجة. 

رسم توضيحي  2: إطار تفعيل البحث العلمي لدى طلبة البكالوريوس
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     فالمزواجة بأنواعها المختلفة، مثل المزاوجة مع الأستاذ الجامعي في مشروع بحثي أو مع طالب دراسات عليا أو مع طلبة آخرين من نفس التخصص تمنح فوائد جمة للطالب من حيث  منحه الفرصة لمعالجة مشاكل بحثية حقيقية، وأيضا لطلاب الدراسات العليا من خلال منحهم الخبرة العملية في الإشراف على طلاب البكالوريوس، أما الأستاذ فيستطيع التعامل بفعالية مع العديد من المشاريع في وقت واحد ومع عدد أكبر من الباحثين. فالمهام التي سيوليها الأستاذ لطالب البكالوريوس ستكون محددة الأهداف وقابلة للتحقيق مثل القيام بإجراء مسح لأدبيات الدراسة أو جمع البيانات، أو تطوير أداة، أو تنفيذ بعض التحليل الإحصائي. وفي كل الحالات لابد من توجيه وإرشاد الطالب لأداء العمل البحثي المناط به وذلك بإتباع سلسلة إرشادية تتمثل في الرسم التوضيحي 3.
رسم توضيحي 3: المسار التوجيهي لإرشاد طلبة تحت التخرج في المشاريع البحثية (Gates et al., 1998)
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     أما فيما يتعلق بمشاريع التخرج، فبإمكان المشرف الذي يجد في مشروع الطالب (أو الطلبة) فكرة تطبيقية تصلح للنشر في مؤتمر أن يقوم بحثهم على الإقدام بالمشاركة في أي مؤتمر يتناول فكرة المشروع مع تقديم النصح والتوجيه لهم عند كتابة الورقة. وفي الغالب يكون من الأفضل توجيه الطالب للتقدم بنشر الفكرة على شكل ملصق جداري (Poster) وذلك في بداية صياغة فكرة المشروع وإجراء مسح لأدبياتها (خاصة إذا كانت الفكرة جديدة ومبتكرة) ومن ثم في مراحل متأخرة من المشروع بإمكان حث الطالب على المشاركة بورقة قصيرة في أحد المؤتمرات المهتمة. وتجد الباحثة أن هذه الطريقة فعالة وذات مردود إيجابي بالنسبة للطالب والأستاذ المشرف على المشروع وذلك من واقع تجربة عملية.

     أما فيما يخص الخطة الدراسية فمن المعروف أن المنهج الدراسي هو الحلقة التي يلتقي فيها التدريس مع البحث العلمي، وغالباً ما يترجم نتائج البحث العلمي إلي مادة علمية تدرس لطلاب مرحلة البكالوريوس. لذا اهتمت العديد من الجامعات بتدريس مهارات البحث العلمي إما كمادة مستقلة بحد ذاتها أو دمجها في أحد المقررات أو في الخطة الدراسية ككل (Healey, 2005, p. 70). وتوجد جامعات تمنح درجة البكالوريوس معتمدة على إجراء الأبحاث في سنة التخرج.
ويبقى السؤال الأهم لماذا نشرك طلاب البكالوريوس في البحث العلمي وما هي القيمة المضافة من مشاركة هذه الفئة في البحث والمؤتمرات. يمكن الإجابة على هذا التساؤل بحصر الأطراف المستفيدة من تنمية قدرات الطالب الجامعي وإشراكه في البحث العلمي وهم: الطالب نفسه، الأستاذ، والجامعة.

· فكما تمت الإشارة إليه سابقاً، يعتبر الطالب الجامعي هو أساس العملية التعليمية، وإشراكه في البحث العلمي في وقت مبكر من دراسته الجامعية ستسهم بشكل كبير وفعال في صقل مهارات الطالب المعرفية والبحثية وأيضا ستساعده في بلورة رؤيته نحو التخصص وإكمال الدراسات العليا. 
· أما من ناحية الأستاذ، فسيستفيد من ذلك بزيادة إنتاجه البحثي، وتكوين علاقات مع باحثين جديد وإنشاء مجموعات بحثية مهتمة، والأهم إحداث فرق في حياة الطلاب.

· أما الجامعة فستستفيد بتعزيز مكانتها ووجاهتها عالمياً وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات وتبني جيل شاب صاعد ينهض بالأمة. 
الخاتمة والتوصيات
     فيما سبق تطرقنا لبرامج البحوث الجامعية لطلبة البكالوريوس وانتشارهما عالمياً وتخصيصها لمؤتمرات ومجلات علمية خاصة بنشر نتائج هذه الأبحاث. وكما يظهر من التجارب السابقة أضحت أبحاث تحت التخرج لاعبا أساسيا في تعزيز مكانة الجامعة ووجاهتها عالمياً.

     لذا تتمحور أهم مرتكزات إستراتيجية بناء المجتمع المعرفي لأي دولة في العالم في استثمار الإمكانات البشرية المتاحة وتوظيفها التوظيف الصحيح. وفي المملكة تحديداً، يتجسد هذا في  سعي الدولة الدءوب في تطوير التعليم بشكل عام وتعليم المرأة السعودية بشكل خاص وتفعيل دورها في المجتمع.  فكان من ثمرات هذا السعي المتواصل من لدن الدولة أن برزت المرأة السعودية كمعلمة وباحثة وطالبة، ولا زال هناك الكثير لنراه في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
وختاماً، حتى نستطيع تفعيل البحث العلمي لطلبة مرحلة البكالوريوس والرقي بها للمستوى المطلوب نوصي بالتالي:

1. تضمين ساعات بحثية لا منهجية في الخطط الدراسية، تتضمن تمكين الطلبة من المشاركة في أوراق علمية في المؤتمرات المحلية والدولية أو ملصقات جدارية وتخصيص ميزانية لحضور الطلبة للمؤتمرات ومشاركتهم بها.
2. ترسيخ التفكير البحثي وطرق البحث في المحاضرات التي يتلقاها الطالب يومياً.

3. توفير البيئة الداعمة من معامل ووصول لمصادر المعلومات.
4. تخصيص خدمة في وزارة التعليم العالي لرصد المشاركات الطلابية وقياس مستواها وعمل تقارير دورية عن تقدمها. 
5. تقديم الدعم المعنوي للأساتذة الداعمين للطلبة الباحثين.
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